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 مشروعية التدخل الدولي في الازمات الداخلية
 

م.د. مالك محسن          ( )أ.م.د. شذى زكي 
 ()خميس

 المقدمة
ول بعد ض الده بعبيعد مفهوم التدخل الدولي مفهوما قديماً وحديثا، كما استعانت 

خل ول محل التدي الدواطنالحرب العالمية الثانية، لحماية رعاياها في الخارج، وحماية م
ية بحجة عثمانة الفثملا عندما قامت  بعض الدول الاوربية بالتدخل في شؤون الدول
لاقليات امل اة تعحماية حقوق الاقليات حيث ادعت تلك الدول بان الدولة العثماني

لك الحجة مع ت جرياو الدينية والقومية  الذين يعيشون في كنفها معاملة لا إنسانية 
الاقليات  اعطاءة، و ة العثمانية بالكف عن تلك المعاملطالبت الدول الاوربية الدول

قد رفضت و انية لإنساالحكم الذاتي في نطاق دولتها او الاستقلال عنها حماية للقيم 
ل العسكري التدخية بالدولة العثمانية تلك المطالب، الامر الذي دفع بالدول الاورب
ام في ع نانفي اليو  بذريعة حماية حقوق الإنسان، حيث تدخلت روسيا القيصرية

 ي عامسا فوقد ادى هذا التدخل الى استقلال اليونان، كما تدخلت فرن 1830
وتدخلت  1861، واسفر عن هذا التدخل احتلال فرنسا في سوريا في عام 1861

استقلال بلغاريا  ، وتمخض عن هذا التدخل1877روسيا القيصرية في البقلان في عام 
ها نمت ت انتدخلانة والهرسك، والملاحظ على هذه الوالصرب والجيل الاسود والبوس

 في الوقت الذي كانت فيه الدولة العثمانية تعاني من ضعف شديد.
فالتدخل الدولي من أكثر الموضوعات اثارة للجدل في فقه القانون الدولي العام 
وكذلك في مواقف الدول وبسبب ذلك انقسمت الآراء بصدده وتنوعت ما بين مؤيد له 

ض كما اثار المزيد من الجدل نظرا لجملة التطورات التي شهدها النظام الدولي في وراف
مرحلة ما بعد الحرب الباردة، والتي اثرت كما وكيفاً على مجمل التفاعلات الجارية بين 

                                                           
()  لجامعة المستنصرية .ا –مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية 
()  علوم السياسية .ة الكلي –الجامعة المستنصرية 
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اعضاء الجماعة الدولية، وعلى طبيعة قواعد السلوك الحاكمة لهذه التفاعلات والمنظمة 
بة بالتدخل الإنساني، لوقف الانتهاكات التي تتعرض لها لها صدرت دعوات للمطال

حقوق الإنسان، كجريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وهذا 
يعني ان التدخل الدولي الإنساني موجه ضد الدولة متهمه بانتهاك حقوق الإنسان سواء 

يصدم الضمير الإنساني، وعلى ضد مواطنها او رعايا دول مقيمين على ارضها وبشكل 
الرغم من أهمية هذا المفهوم في العلاقات الدولية وفي مجال حقوق الإنسان، فانه 
يكتنفه الغموض وعدم الدقة، ومما زاد من هذا الغموض تضارب المواقف والآراء بشأن 

 مشروعية القانونية.
 أهمية البحث

ل والبوسنة لصومااال لى سبيل المثبعد انتهاء الحرب الباردة تدخلت الأمم المتحدة وع
يح كيفية ي توضذا فوالهرسك لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وهنا تظهر أهمية بحثنا ه
طلق فقهاء اوقد  لحهاتسخير الدول الكبرى لقرارات الأمم المتحدة بما يتلائم مع مصا
القضايا ر ن أكثمبقى القانون الدولي العام على تلك التدخلات بالتدخل الإنساني وسي
ت نيا، واعتبر قانو  باتاثاثارة للجدل في العلاقات الدولية نظرا لمساسه بقواعد اكتسبت 
ي هلك القواعد ا، وتهاكهذات طبيعة امرة في القانون الدولي المعاصر، التي لا يجوز انت
 .تخدام القوةدم اسة وعاحترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلي

 البحث:مشكلة 
صد الأمم ن مقادا مجعل ميثاق الأمم المتحدة من تعزيز حقوق الإنسان وحرياته، مقص

حد لإنسان تمثل ا(، اذ اضحت الحماية الدولية لحقوق ا1/3المتحدة وفقا للمادة )
لقواعد اق بالميثالمبادئ الرئيسة والحاكمة للتنظيم الدولي فضلا عن ما تضمنه ا

ة ا إشارة اليهذا مو ئها ادة الدول والمساواة بين جميع اعضاالقانونية تقرا باحترام سي
 :( من الميثاق وهنا تثار بعض الاسئلة بالشكل الاتي2/1المادة )
 نساني؟الإ هل استطاعت الأمم المتحدة من خلال تدخلاتها تحقيق الهدف 

 ياسية من ها السهدافاما انها كانت اداة بيد الدول الكبرى لتحقيق مصالحها وأ
 توظيفها لقرارات الأمم المتحدة ؟ خلال
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 الفرضية البحث:
ثارة اوعات لموضينطلق البحث من فرضية مفادها بان موضوع التدخل الدولي أكثر ا
ي مرحلة ما ولي فالد للجدل في الفقه القانوني الدولي والتطورات التي شهدها النظام
لجماعة ضاء ااع ينبعد الحرب الباردة والتي اثرت على مجمل التفاعلات الجارية ب
كات التي نتها ف الاالدولية وعلى طبيعة قواعد السلوك الحاكمة بهذه التفاعلات لوق

 تتعرض لها حقوق الإنسان.
 منهجية البحث:

 عن لاضفوالقانوني   اعتمد الباحث على العديد من المناهج، منها المنهج التاريخي ،
 المنهج التحليلي وذلك للفائدة العلمية .

 لدراسة:هيكلية ا
 ة خاتموعلية يمكن تقسيم البحث الى ثلاثة مباحث فضلا عن المقدمة وال

 المبحث الاول: تحديد مفهوم التدخل الدولي.
 تحدة.الم المبحث الثاني: مشروعية التدخل الدولي وفق احكام ميثاق الأمم
 ومال.والص هرسكالمبحث الثالث: تدخلات الأمم المتحدة إنسانيا في البوسنة وال

 لمبحث الاول: تحديد مفهوم التدخل الدولي ا
مما لاشك فيه، ان وضع تعريف قانوني وسياسي للتدخل الدولي الإنساني ليس بالامر 
اليسير، ومرد ذلك ان هذا المفهوم من أكثر المفاهيم اثارة للجدل؛ بسبب تباين آراء 

نظام الدولي، فالدولة الفقهاء بشانه. اما سياسياً فهو يمثل انعكاسا لعلاقات القوة في ال
القوية توظف قدراتها حال تعرض مصالحها السياسية والاقتصادية للخطر من اجل 
القضاء على مصادره، فما لم توجد مصالح حيوية ستحجم الدول عن اتخاذ القرار 
بالتدخل باختلاف مصالحها، فقد يكون التدخل بواعثه سياسية او اقتصادية او امنية او 

1)وليةمكانة د لتحقيق ). 

                                                           
(1 هانز كوشلر، مفهوم التدخل الدولي الإنساني في اطار سياسات القوة الحديثة هل ينسجم احياء نظريةة )الحةرب العادلةة(  (

 .82، ص2002، بيت الحكمة، بغداد، 8مع احكام القانون الدولي دراسات سياسية، العدد
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لدولي اتدخل ت المن ثم لابد من التعرض لبعض محاولات تحديد المفهوم التي تناول
 له . رائيالإنساني، محاولة منا لضبط المفهوم وصولا الى تحديد مفهوم اج

بانه: قيام دولة او مجموعة دول في التدخل في شؤون دولة اخرى  Arntzيعرفه 
لسيادتها، سواء كان ذلك بإجراءات تضر وتؤثر انتهكت حقوق الإنسان اثناء ممارستها 

على دولة اخرى، او بالمزايدة في القسوة وعدم العدالة مما يعد وصمة عار في 
"حضارتنا" ومن ثم فحق التدخل يمارس قانوناً لان حق الإنسانية والمجتمع الإنساني 

2)يعلو على حق السيادة واستقلال الدول من اجل ، وذلك باسم التضامن الإنساني (
القيام بالوظيفة التي اهملتها الحكومة المدنية وينظر اليه على انه "تدخل دولة او 
مجموعة دول بشان دولة اخرى، للحد من المعاملة القاسية التي تمارسها ضد مواطنيها 

3)بشكل يهز ضمير الإنسانية بانه قيام دولة او مجموعة دول  Stowell، ويعرفه (
ة بهدف حماية مواطني الدول محل التدخل من المعاملة باستخدام القوة العسكري

القاسية التي يتعرضون لها، والتي تتناقض مع معايير العدالة والحكمة التي تعتمده الدولة 
4)المتدخلة ). 

عيد لأهمية بزمن  منذ يحسب لهذه التعريفات السابقة على نشاه الأمم المتحدة ادراكها
ي العامة الت لبيئةاً لر تمثل هذه التعريفات انعكاسحماية حقوق الإنسان، ومن جانب اخ

لعسكرية القوة اخدم اتسمت بها العلاقات الدولية آنذاك، بمعنى ان الدولة كانت تست
بين الدول  سيادةي الفمن غير ضابط قاوني فضلًا عن انعدام حالة المساواة القانونية 
 .ارينها الحضحيث كانت الدول منقسمة الى مناطق مختلفة حسب درجة تمد

، بانه " التدخل الذي تقوم به دولة او مجموعة دول Nacholas. J. wheelerويعرفه 
فيرى ان التدخل هو الاعمال التي تقوم  R.J. Vincentلتحقيق؛ أهداف إنسانية اما 

                                                           
(2 ، ص ص 2004ن الدولي المعاصةر ،دار النهضةة العربيةة، القةاهرة، د. حسان حسين حسان، التدخل الإنساني في القانو  (

17-266. 

(3 (، رسةةالة 9961-1991عبيةةر بسةةيوني عرفةةه، التةةدخل الخةةارجي فةةي الصةةراعات الداخليةةة: حالةةة التةةدخل فةةي العةةراق ) (
 . 37، ص1997ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 

(4)Samuel M.Makinda, Human right, Humanitarin and transformation Global 

Governave Boulder july-Sep 2001, Vol.7155.3. PG.34320 PGS. http//www. 

proquest.com. 
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بها دولة ما او مجموعة في اطار دولة ما او مجموعة من الدول او اي منظمة دولية 
قسري في الشؤون الداخلية لدولة اخرى وهذا التدخل هو عمل تقوم بالتدخل بشكل 

منفرد له بداية ونهاية، وهو موجه ضد الكيان السلطوي للدولة المستهدفة بالتدخل. ولا 
يشترط ان يكون هذا العمل قانونيا او غير قانوني، ولكنه ينتهك فعلا النموذج التقليدي 

5)للعلاقات الدولية انه " استخدام القوة العسكرية من قبل ويعرفه "ممدوح شوقي" ب (
دولة او مجموعة دول ضد دولة، لغرض توفير الحماية الإنسانية لرعايا تلك الدولة او 

6)لغير رعاياها مادامت انتهاكات الحقوق الإنسانية ترتكب في تلك الدولة ). 
 اما الدكتور "حسام حسن حسان" فيعرف التدخل الدولي الإنساني المعاصر على انه
هو كل تدخل عسكري يهدف الى حماية حقوق الإنسان وحرياته الاساسية بدون تمييز 
بين مواطن واجنبي؛ قانون حقوق الإنسان له مدى عالمي يمتد بدرجة متاسوية 
للمواطنين والاجانب، ومن ثم يعد التدخل العسكري لحماية الرعايا في الخارج صورة 

7)اصراو نوعا من انواع التدخل الإنساني المع ). 
وبالنظر الى ما قدمه الباحثون بشان تعريف التدخل الدولي الإنساني، يمكن التمييز بين 
اتجاهين، الاول: قصر التدخل الدولي الإنساني على حماية رعايا الدولة في الخارج 
)وهو ما اصطلح عليه التدخل لصالح الإنسانية وسناتي عليه تباعاً(، ولا شان لهم 

مواطني دولة ما يتعرضون للاذى من قبل دولتهم اما الثاني: فيربط بتقديم الحماية ل
مفهوم التدخل الدولي الإنساني بالانتهاك الصارخ والمنظم لحقوق الإنسان ومن ثم 
يمكن استخدام القوة المتاحة للدفاع عن حقوق الإنسان الاساسية التي تتعرض 

وا في تحديد آليه هذا لانتهاكات صارخه فضلا عن هذا الاتفاق الا انهم اختلف
8)التدخل  وعلية انقسموا الى تيارين: (

                                                           
(5  .44عبير بسيوني عرفة، مصدر سابق، ص(
(6  .52د. حسام احمد محمد الهنداوي، مصدر السابق، ص(

(7 ولي الإنسةةةاني فةةةي العلاقةةةات الدوليةةةة، مركةةةز الامةةةارات للدراسةةةات والبحةةةو  محمةةةد يعقةةةوب عبةةةد الةةةرحمن، التةةةدخل الةةةد (
 .39-27، ص ص 2008الاستراتيجية، ابو ظبي ،

(8  .52د. حسام احمد محمد الهنداوي، مصدر سابق، ص (
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التيار الاول: يقصر انصاره التدخل على استخدام القوة العسكرية من جانب دولة او 
مجموعة دول او عن طريق منظمة دولية بهدف حماية حقوق الإنسان، وحجتهم في 

تصادية تحتاج الى وقت ذلك، ان الوسائل غير العسكرية كالوسائل السياسية او الاق
لكي تحقق أهدافها الخاصة بانقاذ الافراد الذين يتعرضون في دول اخرى للموت، فهذه 
الوسائل غالبا ما تعجز عن تحقيق أهدافها المنشودة بسبب اختلافات سياسات الدول 
المعنية بمصير هؤلاء الافراد وتقاطع مصالحها السياسية والاقتصادية، الامر الذي يحد  

را من جدوى اللجوء اليها، وتجعل من التدابير العسكرية امرا لا غنى عنه؛ لانقاذ كثي
9)حياة هؤلاء الافراد ). 

التيار الثاني: يستند انصاره الى استخدام الوسائل السياسية والاقتصادية قبل اللجوء الى 
ة الوسيلة العسكرية لتحقيق أهداف ذلك التدخل، ومرد ذلك ان الاعتماد على الوسيل
العسكرية كوسيلة وحيدة في تنفيذ ذلك التدخل يقلل من شان التدابير غير العسكرية 
من خلال تنفيذها له ومن هذه التدابير قطع العلاقات الدبلوماسية، وقف المساعدات 
الاقتصادية او فرض قيود على حركة التبادل لهذه الدولة، الامر الذي يجعل الدولة 

1)ان تتوقف عن ممارستهاالمتهمة بانتهاك حقوق الإنس 0 ). 
لحة من المس لقوةاومما تقدم، يمكن تعريف التدخل الدولي الإنساني بانه استخدام 
لإنسانية قوق االح قبل الأمم المتحدة او من ينوب عنها بقرار صريح لوقف انتهاكات

 في دولة ما.
 لمتحدةمم االأ المبحث الثاني: مشروعية التدخل الدولي وفق احكام ميثاق

ضع التدخل الدولي الجماعة الدولية القائمة على اسس احترام سيادة الدول وعدم ي
التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة امام اقسى الاختبارات وقد التزمت 
الجماعة الدولية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية بثقافة حقوق الإنسان التي 

عوب، كما تحرم التعذيب والانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان تحرم الإبادة الجماعية للش
 -وهي تصطدم فعلا -الا ان هذه المبادئ ذات الطابع الإنساني من شانها ان تصطدم

                                                           
(9  .368، ص3200حمدي عبد الرحمن حسن، افريقيا والعولمة، برنامج الدراسات المصرية الافريقية، القاهرة،  (

(1 0  .36-52د. حسام حسن حسان، مصدر السابق، ص ص (
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1)بمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 1 بتكييف موقف القانون  (
الاتجاهين من اطار مرجعي  الدولي العام ازاء مسالة مشروعية هذا التدخل. وينطلق كلا

1)واحد هو ميثاق الأمم المتحدة 2 ). 
 الاتجاه الاول:

لجانب، ادي اي احيرى انصاره بان بعض مواد الميثاق تقر بالتدخل الدولي الإنسان
 والمواد التي تؤكد على ذلك هي على النحو الاتي"

ميعا في تنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية على ان يتمتع اعضاء الهيئة ج .1
علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة او استخدامها ضد سلامة 
الاراضي او الاستقلال السياسي لاية دولة او على اي وجه اخر لا يتفق 

ان هذا التدخل لا  Stoneو Lillichومقاصد الأمم المتحدة يعتقد 
يمي يتناقض مع تلك الفقرة مادام لا يؤدي الى انتهاك التكامل الاقل
1)والاستقلال السياسي لدولة ما فهو لا يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة 3 ) 

ان فشل الأمم المتحدة في اتخاذ اجراءات فعالة يعطي  Tesonويؤكد 
للدول الحق الشرعي الفردي للتدخل؛ لرفع المعاناة الإنسانية استنادا الى نص 

1)الفقرة اعلاه 4 ) 

ة على ان "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ تنص الفقرة السابعة من المادة الثاني .2
الأمم المتحدة ان تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي 
لدول ما وليس فيه ما يقتضي الاعضاء ان يفرضوا مثل هذه المسائل لان تحل 
بحكم هذا الميثاق، على ان هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة 

                                                           
(1 1 نيكةةو)د.ح. ويلةةر(، التةةدخل لاغةةراض إنسةةانية وعلاقتةةه بالسياسةةة الدوليةةة، فةةي : جةةون بيلةةيس وسةةتيف سةةمث، عولمةةه  (

 .824، ص2004السياسية العالمية، ترجمة ونشر مركز الخليج للابحا ، دبي ، 
(12)Teson >F.Humanitarian:An lnquiry in to law and morality, transnational publish, 

new yourk, 1988, P.137. 
(13)Samual makinda, op.cit.www.Proquest.com, APV Rogers, op. cit, www. 

proquest.com 
(1 4 ، 43د. غسان الجندي، نظرية التدخل الصالح الإنسانية، في القةانون الةدولي، المجلةة المصةرية للقةانون الةدولي، العةدد (

 .15، ص1989
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1)بعفي الفصل السا 5 يرى انصار هذا الاتجاه بان الفقرة اعلاه تسمح للدول  (
بالتدخل بشكل فردي في حال انتهاك حقوق الإنسان في دولة ما، ومن ثم 
تخرج هذه الحقوق من اختصاص  السلطان الداخلي الى اختصاص السلطان 
الدولي؛ لذا فان التدخل للدفاع عن حقوق الإنسان ينسجم مع نص هذه 

1)الفقرة 6 ). 

نص المادة الحادية والخمسون على ان "ليس في هذا الميثاق ما يضعف او ت .3
ينتقص الحق الطبيعي للدولة، فرادي او جماعات، في الدفاع عن انفسهم اذا 
اعتدت قوة مسلحة على احد اعضاء "الأمم المتحدة" وذلك الى ان يتخذ 

تي اتخذها مجلس الامن التدابير اللازمة لحفظ والامن الدولي، والتدابير ال
الاعضاء استعمالات لحق الدفاع عن النفس تبلغ الى المجلس فورا، ولا تؤثر 
تلك التدابير باي حال فيما للمجلس من الحق في ان يتخذ في اي وقت ما 
يرى ضرورة لاتخاذه من الاعمال لحفظ السلم والامن الدولي او اعادته الى 

1)نصابة 7 ). 

ادة؛ لتبرير التدخل لصالح الإنسانية اعتمد فقهاء هذا الاتجاه على نص الم
بان هذه  Waidickوالتدخل الدولي الإنساني احادي الجانب، اذ يؤكد 

المادة لا تبيح فقط اللجوء الى القوة في حالة عدوان مسلح، وانما حافظت 
ايضا على قاعدة عرفية كانت موجودة قبل تبني ميثاق الأمم المتحدة، وهذه 

ولة من الدول بالتذرع بنظرية التدخل لصالح القاعدة العرفية تسمح لد
ان الدفاع عن النفس لا  Rolinالإنسانية لحماية رعاياها في الخارج. ويرى 

يقتصر على رد العدوان ضد اراضي دولة ما، وانما يشمل حماية رعاياها في 
الخارج اذا تعرضوا للخطر، وفي حالة اخفاق لسلطات المحلية في الدولة 

                                                           
(1 5  .824نيكولاس، ج. ويلر، مصدر سابق، ص(

(16)APV Rogers, op.cit, www.proguest.com 
(1 7 جوناثان تشةارلي، التةدخل الإنسةاني الوقةائي فةي كوسةوفا، فةي الطةاهر يوسةاحية)المترجم(، تةدخل حلةف شةمال الاطلسةي (

-40، ص ص 2001ة، لبحةةو  الاسةةتراتيجي، مركةةز الامةةارات للدراسةةات وا40فةةي كوسةةوفا، دراسةةات اسةةتراتيجية، العةةدد
42. 
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1)الاجنبية 8 ان التدخل الدولي الإنساني مسوغ قانونيا استنادا  lillishرى وي (
الى هذه المادة، وذلك في حال فشل مجلس الامن في اتخاذ اجراءات 
بموجب الفصل السابع من الميثاق؛ حيث اباحت تلك المادة اللجوء الى 
القوة في حالة الدفاع عن النفس كاستثناء من المادة الثانية الفقرة الرابعة، 

ند اخفاق اجراءات الباب السابع من الميثاق ينفي التحريم الوارد في وع
المادة الثانية الفقرة الرابعة، بحيث تعود الدولة الى الحالة السابقة على وجود 

1)الميثاق، وتمارس دورها في الدفاع عن نفسها بشكل كامل 9 ). 

ن مسيالخو مسة استند انصار هذا التيار في تسويغه الى نص المادتين الخا .4
 لخامسةاادة والسادسة والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة؛ حيث تنص الم
ة لرفاهير واوالخمسون على مايأتي اتي: رغبة في تهيئة دواعي الاستقرا
مبدا رام الاحت الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على
ير ها تقر ل منالذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبان يكون لك

 مصيرها تعمل الأمم المتحدة على:

 كل فردصل لتحقيق مستوى اعلى للمعيشة، وتوفير اسباب الاستخدام المت .أ
 والنهوض بعوامل التطور، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

 ية وماالصحو تيسير الحلول للمشكلات الدولية الاقتصادية والاجتماعية  .ب
 يم.في امور الثقافة والتعل يتصل به، وتعزيز التعاون الدولي

ان يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الاساسية للجميع بلا  .ج
تمييز بسبب الجنس او اللغة او الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء ومراعاة 
تلك الحقوق والحريات فعلا: اما المادة السادسة والخمسون تنص على ما 

بأن يقوموا منفردين او مشتركين، بما يجب عليهم  يأتي: يتعهد جميع الاعضاء

                                                           
(1 8 لةةويس هنلةةين، كوسةةوفا وقةةانون التةةدخل الإنسةةاني، فةةي الطةةاهر يواسةةحية، تةةدخل حلةةف الشةةمال الاطلسةةي فةةي كوسةةوفا، (

 .96مصدر السابق، ص

(1 9  .396د. حسام حسن حسان، مصدر سابق، ص(
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من عمل بالتعاون مع الهيئة لادراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 
2)الخامسة والخمسين 0 ). 

بان هاتين المادتين  Mryes Mcdougal, Michael Reismanويؤكد كل من 
يان ان خلاف تطرحان اساساً قانوني للتدخل الدولي الإنساني احادي الجانب ويدع

ذلك هو :تدمير انتحاري للأهداف المحددة التي انشئت الأمم المتحدة من 
2)اجلها" 1 ). 

يستند انصار هذا الاتجاه في تبرير التدخل الدولي الإنساني احادي الجانب على نظرية 
القواعد الآمرة المعترف لها بهذه الصفة من قبل الجماعة الدولية بموجب اتفاقية فيينا 

2)1969المعاهدات لعام لقانون  2 ). 
 دةيرفض التدخل الدولي خارج اطار الأمم المتحالاتجاه الثاني: 

تمد عليها تي اعق الاعتمد انصار هذا الاتجاه في تسويغ موقفة على نفس مواد الميثا
 انصار الاتجاه السابق، وتلك المواد على النحو الاتي:

دولي التدخل ال  تبيح: لاة الرابعةيرى انصار هذا الاتجاه ان المادة الثانية الفقر  .1
 الإنساني احادي الجانب، وذلك للاسباب الاتية:

ان استخدام القوة دون موافقة الأمم المتحدة ينتهك وحدة  RrowniLeيؤكد 
ان استخدام القوة لتحقيق  Schachterاراضي الدولة المتدخل في شؤونها، ويرى 
يعد تجاوزاً على استقلال الدولة وانتهاكا  أهداف إنسانية من غير موافقة الأمم المتحدة

لاستقلالها ولتكاملها الاقليمي فمقاصد الميثاق حفظ السلم والامن الدوليين ومنع 
2)استخدام القوة خارج اطار الأمم المتحدة 3 ) 

ان استخدام القوة دون تفويض الأمم المتحدة بغض  Johnthan throneyيؤكد 
سابقة خطيرة وتفتح الباب على مصراعية امام  النظر عن البواعث الاخلاقية تشكل

                                                           
(2 0  .751د. غسان الجندي، نظيرة التدخل الصالح الإنسانية، مصدر سابق، ص(

(2 1  .415، ص1997 د. علي ابراهيم، الحقوق والواجبات الدولية في عالم متغير، دار النهضة العربية، القاهرة،(
(22)See,Ryan goodman, op.cit, www,Proquest. Com APV Rogers, Op. cit, www. 

Proquest.com 
(2 3  ،1965تقلالها وسةةيادتها، الةةدورة العشةةرين انظةةر، اعةةلان عةةدم جةةواز التةةدخل فةةي الشةةؤون الداخليةةة للةةدول وحمايةةة اسةة (

 .32، ص1967الوثائق الرسمية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
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اساءة استخدام القوة بما يؤدي الى تصعيد العنف والفوضى الدولتين، ويضعف حماية 
حقوق الإنسان، وان هذا التدخل دون موافقة الأمم المتحدة يتناقض تماما مع أهداف 

حادي الجانب ميثاق الأمم المتحدة، ولذلك لا يمكن وصف التدخل الدولي الإنساني ا
بانه استثناء من حظر استخدام القوة الوراد في الميثاق، كما انه لايمكن القبول بان هذا 
التدخل يستند على قاعدة عرفية او انه تطوير لقانون جديد يغير القانون الحالي؛ لان 
قاعدة حظر استخدام القوة تنبثق من ميثاق هيئة الأمم المتحدة الذي تسمو مواده على 

الاتفاقيات والممارسات المعارضة معه بغض النظر عن دخولها حيز التنفيذ فضلا  سائر
عن ان حظر استخدام القوة يمثل قاعدة قانونية امرة يتطلب تغييرها صدور قاعدة 
جديدة، وهو ما يتطلب تعديل الميثاق على اساس قاعدة الاوضاع المتساوية بين 

2)القواعد الآمرة 4 ). 
ق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة بفعالية كما ان فكرة ربط تطبي

اجراءات القسر الجماعي الواردة في الميثاق لاتجد دعما كافيا لها في نصوص الميثاق 
ولا في روحة اذ ان الفقرة الرابعة من المادة لاتقوم بهذا الربط، كما ان الدول التي 

بمرارة تجارب الحرب العالمية الثانية ارادت تحريم  وقعت على ميثاق والتي كانت تتذكر 
2)كل استخدام فردي للقوة من قبل دولة ما 5 ). 

بناء على ما تقدم، رفضت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في قضية 
النشاطات العسكرية الامريكية في نيكاراجوا الحجة الامريكية القائلة بانها تستخدم 

م حقوق الإنسان، وقد ردت المحكمة على هذه الحجة بالقوة القوة العسكرية، لاحترا
ان استخدام القوة لاحترام حقوق الإنسان لا يمكن ان يكون الوسيلة الفعالة للدفاع عن 
هذه الحقوق، واوضحت المحكمة ان تذرع الولايات المتحدة الامريكية باحترام حقوق 

مريكية بتلغيم مواني نيكاراجوا الإنسان صعب التحقيق مع قيام الولايات المتحدة الا
2)ودفع عصابات الكونترا الى تدمير المنشآت الكهربائية 6 ). 

                                                           
)24( APV rogers, op. cit, www. Proquest. com 

(2 5  .387د. حسام حسن حسان، مصدر سابق، ص(

(2 6  .58د. غسان الجندي/، حق التدخل الإنساني، مصدر سابق، ص(
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 APV Rogers, Ryanالمادة الثانية الفقرة السابعة: يؤكد كل من 

Goodman  ان هذه الفقرة تحظر تدخل الدول في شؤون اي دولة اخرى، بغض
الحق في التدخل الأمم  النظر عن المسوغات التي تتذرع بها للتدخل، وان صاحب

 المتحدة.
وهذا ما اكدته الاعلانات والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة التي 

، 1965( لعام 2131تحظر تدخل الدول في شؤون الدول الاخرى، ومنها اعلان رقم)
 . وقرار رقم1981( لعام36/103، اعلان رقم)1970( لعام 2625اعلان رقم)

2)2000( لعام 55/85وقرار رقم ) 1997عام ( ل52/119) 7 ). 
ويؤكد الدكتور " احمد الرشيدي" استنادا الى نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من 
ميثاق الأمم المتحدة قبول التدخل الدولي الإنساني الذي تقوم به الأمم المتحدة على 

لداخلي للدول، فان اعتبار ان حقوق الإنسان وان كانت تعد من مسائل الاختصاص ا
الميثاق نفسه نظر الى مسالة الاختصاص الداخلي باعتباره مسالة مرنة ومتطورة بحسب 
تطور الظروف الداخلية والدولية وبما ان المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان قد اصبحت 
في الوقت الحالي من المسائل التي تحظى اهتمام القانون الدولي العام على اعتبار 

من الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان، فان التدخل الدولي الإنساني العديد 
الذي تقوم به الأمم المتحدة يستثني من مبدا عدم التدخل في الشؤون الداخلية ومن 
مبدا الاختصاص الداخلي، ولا سيما ان هذه المادة نفسها قد وضعت استثناء بحيث لا 

تدابير القمع الواردة في الفصل السابع عندما يخل مبدا  الاختصاص الداخلي بتطبيق 
2)توقع الأمم المتحدة الجزاءات القسرية 8 ). 

المادتان الخامسة والخمسون والسادسة والخمسون: يؤكد الدكتور "حسام حسن 
حسان: و"محمد يعقوب عبد الرحمن" بان نص المادتين تؤكد ضرورة التعاون مع الأمم 

اني، وليس للدول الحق ممارسته فيما بينها، وانه المتحدة في ممارسة التدخل الإنس

                                                           
(2 7 س، عولمه السياسية، فةي جةون بيلةيس وسةتيف سةمث، عولمةه السياسةة العالميةة، مصةدر سةابق، ستيف سمث وجون بيلي(
 .49ص

(2 8  .49محمد يعقوب عبد الرحمن، مصدر سابق، ص(
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لمن التحريف القول بان نص تلك المادتين اعطى للدول فرادي او جماعات، الحق في 
2)التدخل خارج اطار الأمم المتحدة 9 ). 

دخل ق التحدول . يرفض انصار هذا الاتجاه القول بان القواعد الآمرة تعطي لل2
 وذلك للأسباب الاتية: الدولي الإنساني احادي الجانب؛

ن أكثر النظريات غموضاً، كما م -Wellن وجهة نظر م -تعتبر نظرية القواعد الامرة
ا يؤدي الى ية مملدولاانه لا يوجد جهاز دولي فعال يعمل على ملاحقة مرتكبي الجرائم 

 عولمة الفوضى المعطوفة على غموض القواعد الآمرة.
اهيمي لصحة سق مفة كنقد استنبطت القواعد الامر  وأن اتفاقية فينا لقانون المعاهدات

من قبل  لجانباادي المعاهدات الدولية، الا ان استخدم التدخل الدولي الإنساني اح
 د الامرة منلقواعانقل الجماعة الدولية، لوقوف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، ي
 ة.لدولية اؤوليدوره الاساسي كضابط لصحة المعاهدات الدولية الى مجال المس

على وجود اربع دول من اصل خمس دول دائمة العضوية في  Ridruejoيؤكد 
مجلس الامن لم توقع على اتفاقية فينا لقانون المعاهدات التي تكرس القواعد 

3)الامرة 0 ). 
ومن الواضح ان التدخل الدولي الإنساني بشكل عام مثار جدل قانوني بين الباحثين، 

م هذا التدخل اقرب لمراعاة اعتبارات المصالح في العلاقات هذا وضع طبيعي ما دا
الدولية أكثر من الالتزام بقواعد القانون الدولي العام. وعليه يمكن القول ان التدخل 
الدولي الإنساني الاحادي الجانب لا يتسق مع ما قررته قواعد القانون الدولي من 

هذه السيادة واهماله الرجوع للامم  احترام السيادة الوطنية، لما فيه من الفئات على
المتحدة لاخذ موافقتها الصريحة قبل الاقدام على ان سلوك احادي الجانب، اذ ان 
الجماعة الدولية قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة اطارا قانونيا ينظم العلاقات فيما 

قانوني بينها. وعليه يصبح اي سلوك احادي الجانب مهما كانت دوافعه الإنسانية غير 

                                                           
(2 9  .420جون بيلبيس، مصدر سابق، ص(

(3 0  .440جون بيليس، المصدر السابق، ص(
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اذا مورس خارج نطاق الأمم المتحدة وفي هذا يتفق الباحث مع الاتجاه الثاني بشان 
 مشروعية التدخل الدولي الإنساني.

 مالالصو سك و المبحث الثالث: تدخلات الأمم المتحدة في البوسنة والهر 
د لمتحدة بعالأمم ها ايتناول هذا المبحث حالة بعض الازمات الإنسانية التي تدخلت في

زمات، ه الان هذانتهاء الحرب الباردة، وذلك لغرض معرفة موقف الأمم المتحدة م
وم قتوالصومال وس وسيتم التركيز على ثلا  ازمات إنسانية وهي: البوسنة والهرسك،
دخول ون الحة دبدراسة تطور هذه الازمات التي تحولت فيما بعد الى صراعات مسل

ا يتعلق ما في خصوصو ى قرارات الأمم المتحدة، في التفاصيل الدقيقة لها، مركزين عل
لى ولا ا، وصبالتدخل الدولي الإنساني، وموقف الدول الكبرى من هذه الازمات
 لدوليادخل استخلاص استنتاجات عامة دور الأمم المتحدة في مجال تطبيق الت

 الإنساني على الازمات الإنسانية من عدمه.
 ة والهرسك:اولا: تدخل الأمم المتحدة في البوسن

كانت يوغسلافيا الاتحادية دولة فيدرالية تضم داخل حدودها مزيجا من الاعراف 
والقوميات المختلفة، وجاء هذا التعدد نتيجة التداخلات التي شهدتها منطقة البلقان، 
والتي جاءت بالاساس نتيجة الاحتلال العثماني للمنطقة، ومن بينها صريبا التي استولت 

لعثمانية في اواخر القرن الرابع عشر، ثم قيام مملكة صربيا وكرواتيا عليها القوات ا
وسلوفينيا في اعقاب الحرب العالمية الاولى، وجاء الاقرار الدولي بحدودها عام 

، وقد ضمت يوغسلافيا الاتحادية ست جمهوريات اتحادية واقليمين، 1920
قدونيا والبوسنة والهرسك، والجمهوريات هي صربيا الجبل الاسود كرواتيا وسلوفينيا م

اما الاقليمان فهما كوسوفو وفيوفدينا، الاول تقطنه اغلبية البانية والثاني يتصدر ذوى 
3)الاصول المجرية المكانة الاولى من حيث عدد السكان في الاقليم 1 ). 

وقد ادى وجود نظم حكم شيوعية في معظم دول البلقان، ومن بينها يوغسلافيا، اضافة 
الباردة بين الشرق والغرب الى ضبط التناقضات العرقية داخل دول البلقان الى الحرب 

او تجمديها على الاقل. وبالنسبة الى يوغسلافيا الاتحادية، فقد جاء رحيل رئيسها 
                                                           

(3 1  .70، ص1995، 122دد. عماد جاد، الأمم المتحدة في البلقان، السياسة الدولية، العد (
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ثم عمليات التحرك التي شهدتها دول شرق ووسط اوروبا  1980)جوزيف تيتو( عام 
3)الديني -قيلتطيح بضوابط السيطرة على قضية التعدد العر  2 ومن جانبها حاولت  (

الحكومة اليوغسلافية التكيف مع التغيرات التي اجتاحت دول شرق ووسط اوروبا، 
تخليه عن احتكار السلطة في  1990فاعلن الحزب الشيوعي اليوغسلافي في يناير 

البلاد والسماح باقامة نظام تعدد حزبي، وعند تطبيق ذلك بدات بوادر المواجهة بين 
وريات اليوغسلافية نتيجة فوز جبهات المعارضة في الجمهوريات كرواتيا الجمه

وسلوفينيا، في حين فاز الحزب الشيوعي في جمهوريات اخرى صربيا والجبل الاسود 
وهنا بدا الصدام بين الجمهوريات التي تقودها احزاب المعارضة وتلك التي خضعت 

باعادة النظر في طبيعة الرابطة  لهيمنه الحزب الشيوعي، بدات الاولى في المطالبة
الاتحادية واستبدالها برابطة اخرى اقرب الى الكونفدرالية واكدت ان البديل لذلك 
سيكون الانفصال واعلان الجمهورية المستقلة وقد تزعمت كرواتيا وسلوفينيا هذا 

 الاتجاه.
ة على اعلنت حكومة سلوفينيا جمهورية سلوفينيا كجمهورية مستقل 1990وفي يوليو 

ارضيها وبطلان كافة التشريعات والقوانين المركزية التي تتعارض مع دستورها، وهو ما 
قامت به ايضا كرواتيا ورفضته صربيا والجبل الاسود، فخول البرلمان الاتحادي 
الحكومة الاتحادية الحق في استخدام القوة لضمان وحدة اراضي وسيادة يوغسلافيا، 

والقوات  -بقيادة صربيا -سكرية بين الجيش الاتحاديوهنا انفجرت المواجهة الع
 -بقيادة صربيا -الكرواتية، ثم اعقب ذلك مواجهة عسكرية بين الجيش الاتحادي

والقوات الكرواتية، ثم اعقب ذلك مواجهة عسكرية بين الجيش الاتحادي وقوات 
م المتحدة، سلوفينيا. وبعد جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الاتحاد الاوروبي ثم الأم
يناير  25انتهى الامر باعتراف المجموعة الاوربية باستقلال كرواتيا وسلوفينيا في 

1992(3 3 ). 

                                                           
(3 2  .71د. عماد جاد، المصدر نفسه، ص (

(3 3  .42، ص9961د. صلاح عبد البديع شلبي، التدخل الدولي ومأساة البوسنة والهرسك، دار الناشر، القاهرة،  (
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وكان للبوسنة والهرسك التطلعات ذاتها؛ فأعلنت استقلالها عن يوغسلافيا عبر اجراء 
، واعترف الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة 1992فبراير  22استفتاء شعبي في 

، وهي تضم خليطا من السكان 1992ابريل  6والهرسك دولة مستقلة في بالبوسنة 
من الكروات  %17من المسلمين السلاف،  %44حيث يعيش فيها 

من الصرب الارثوذكس، وفي هذا العام ايضا اعترفت الأمم المتحدة  %31الكاثوليك
ل حتى اندلع بالبوسنة والهرسك وكرواتيا وسلوفينيا اعضاء بها وما ان تم اعلان الاستقلا

الصراع بين الصرب من ناحية والكروات والمسلمين من ناحية ثانية، وتدخل الجيش 
اليوغسلافي بجانب الصرب من اجل تمكنينهم من السيطرة على اكبر مساحة ممكنة 
من اراضي الجمهورية وفرض الامر الواقع لحين التوصل الى تسوية سياسية تاتي 

3)انعكاسا لهذا الامر الواقع 4 ). 
، 1992يل ي ابر نة فوقد زاد احتدام الصراع اعلان صرب البوسنة استقلالهم عن البوس

عمها كان دو نود وايدتهم في ذلك جمهورية يوغسلافيا؛ حيث امدتهم بالأسلحة والج
لة من مساحة دو  %70مباشرا، مما ادى الى استيلاء صرب البوسنة على ما يزيد عن 

د ضبيرة كورة  ء عمليات التطهير العرقي بصالبوسنة والهرسك، وعملوا على اجرا
لبوسنة من مساحة ا %20المسلمين، وفي الجانب الاخر سيطر الكروات على 

ا في اصرتهم محوالهرسك، واصبحت الاغلبية المسلمة في وضع لا تحسد عليه حيث ت
في  ا حد ان مشريط ضيق من الارض وتعرضوا لحرب إبادة مما دفع البعض للقول ب

 جرائم ضد الإنسانية. 1992الهرسك بعد عام البوسنة و 
3)من المسلمين 200.000حيث قتلت القوات الصربية ما يزيد  5 ، كما استخدمت (

القوات الصربية الاسلحة الكيماوية ضد بعض المناطق وضواحي سراييفو خلال شهري 
ثار يونيو ويوليو وقد اتبع صرب البوسنة سياسة التخريب الثقافي كتدمير المواقع والا

                                                           
(3 4 مسةةعد عبةةد الةةرحمن زيةةدان، تةةدخل الأمةةم المتحةةدة فةةي النزاعةةات المسةةلحة غيةةر ذات الطةةابع الةةدولي، اطروحةةة دكتةةوراه،  (
 .205، ص2001لية الحقوق، جامعة القاهرة، ك

(3 5  .270، ص1993، 112نادية عبد السيد، نشاط الأمم المتحدة، السياسة الدولية، العدد (
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الاسلامية وطمس الهوية الاسلامية في محاولة للتخلص من كل اثر اسلامي في 
3)الاقليم 6 ). 

رسك واله وسنةوامام هذه الانتهاكات التي ارتكبها الصرب ضد المسلمين في الب
لماساة هذه الحد  تحولت المشاعر الإنسانية في مختلف انحاء العالم، لمحاولة وضع

لبوسنة في ا حايان للتصدي لهذه المأساة لمساعدة الضالإنسانية وتحرك مجلس الام
 والهرسك.

وفي ضوء المآسي الإنسانية التي ترتبت على الصراع في البوسنة والهرسك اصدر 
مجلس الامن جملة قرارات لمواجهة الصراع التي وصلت الى أكثر من خمسين قرارا 

3)الصراعبالاضافة الى العديد من البيانات الرئاسية المتعلقة بهذا  7 ). 
 ومن مجموع هذه القرارات يتضح ان مجلس الامن قرر ما يأتي:

من نيسان  الصادر في السابع 749ناشد مجلس الامن بقراره  ذي الرقم  .1
ة لمجموعامع  ، جميع الاطراف المعنية في البوسنة والهرسك التعاون1992

اجل  مناوض التفالاوروبية من اجل التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار، و 
 الوصول الى حل دبلوماسي للصراع.

، 1992ايار  15الصادر في  752طالب مجلس الامن في قراراه رقم  .2
لب  ك، وطالهرسبوقف اي محاولات لتغير التركيبية العرقية في البوسنة وا

 بانسحاب وحدا  الجيشين اليوغسلافي والكرواتي.

تدابير  1992ايار  30الصادر في  757فرض مجلس الامن بقرارة رقم  .3
3)اقتصادية وثقافية وعملية وتقنية ورياضية على جمهورية يوغسلافيا 8 ). 

يونيو  29الصادر في  761انشا مجلس الامن استنادا الى قراره رقم  .4
قوة الأمم المتحدة للحماية في البوسنة والهرسك، وكلفت هذه القوة  1992

                                                           
(3 6  .201مسعد عبد الرحمن زيدان، مصدر سابق، ص(

(3 7  .205المصدر نفسه، ص(

(3 8 لتحةةولات العالميةةة الراهنةة، فةةي جميةةل د. حسةن نافعةةة، دور الأمةم المتحةةدة فةةي تحقيةق السةةلم والامنةةي الةدولي فةةي ظةل ا(
سةةات الوحةةدة كةةز الدرامطةةر وعلةةي الةةدين هةةلال، الأمةةم المتحةةدة ضةةرورات الاصةةلاح بعةةد نصةةف قةةرن: وجهةةة نظةةر عربيةةة، مر 

 .84، ص1996العربية، بيروت، 
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سراييفو وتشغيله،  بتوفير الحماية للمناطق الامنة والمنزوعة، وحماية مطار
وحماية موظفي الأمم المتحدة، وهو الامر الذي تعجز عنه هذه القوات لعدم 

3)توافر القدرات العسكرية الكافية للقيام بذلك 9 ). 

جميع الدول بالالتزام بتهيئة الظروف  770طالب مجلس الامن في قراره رقم  .5
نزاعات التي تسمح بتوصيل المساعدة الإنسانية الى السكان ضحايا ال

المسلحة واعتبر ان تقديم المساعدة الإنسانية عنصر هام لاعادة السلم 
والامن في مناطق النزاع المسلح، كما اعتبر ان عرقلة تسليم الامدادات 
الغذائية والطبية للمدنيين من انتهاكات القانون الدولي الإنساني متى كانت 

ونها وهناك من يرى متعمدة، هذا فضلا عن مسؤولية الاشخاص الذين يرتكب
يمثل احدى نمطي قرارات مجلس الامن المتعلقة بالتدخل  770بان قرار 

الدولي الإنساني والذي يتجلى باشراف مباشر للامم المتحدة على هذا 
التدخل عبر قوات حفظ السلام ويكلفها ايضا بتقديم حماية للسكان 

4)ينالمدنيين وبتامين وصول المساعدات الإنسانية الى المدني 0 ). 

حظرا  1992اكتوبر  19الصادر في  781فرض مجلس الامن بقراره رقم  .6
وسلامة  مدنيينن الجوياً على تحليق الطائرات العسكرية لتامين وحماية السكا

 المساعدات الإنسانية.

على  1992نوفمبر  16الصادر في  787اكد مجلس الامن في قراره رقم  .7
لامن م واتشكل تهديدا للسل ان الحالة في جمهورية البوسنة والهرسك

بل ة من قسانيالدوليين، وادان سياسة التطهير العرقي والممارسات اللإن
 جمهورية يوغوسلافيا وصرب البوسنة.

انشاء  1993فبراير  22الصادر في  808قرر مجلس الامن بقراره رقم  .8
 ني.نسامحكمة دولية لمعاقبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإ

انشاء مناطق  1993ابريل  6الصادر في  819الامن بقرار رقم  قرار مجلس .9
امنة خالية من اي اعتداءات مسلحة او اي اعمال عدوانية، وذلك لحماية 

                                                           
)39( http://www.daccessdds.un.org/doc/unobc/GEN/N92/pdf. 
)40( http://ww.daccessdds.un.org/doc/UNODC/N92/N92,N93,N93/pdf. 
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المدنيين وتامين ايصال المساعدات الإنسانية وكان الهدف من انشاء هذه 
4)المناطق منع الهجرة البوسنية الى اوربا 1   ولم تكن هذه المناطق امنة وقد (

كشف المقرر الخاص للامين العام للامم المتحدة في البوسنة والهرسك في 
ان هذه المناطق كانت تعاني من نقص في الغذاء والادويةة، وان  1994عام 

القوت الصربية كانت تقصفها باستمرار، ولم تستطع قوات حفظ السلام 
4)الدولية تامين الحماية لهذه المناطق 2 ). 

والذي  1993يونيو  14الصادر في  836رقم  اصدر مجلس الامن قراره .10
يعد اهم قرارات مجلس الامن بخصوص مأساة مسلمي البوسنة والهرسك، 

بالتعاون مع الامين للامم المتحدة، وفي  -حيث اجاز مجلس الامن للدول
اتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما فيها استخدام  -اطار سلطة مجلس الامن
اطق الامنة في البوسنة والهرسك، ومساعدة قوات القوة من اجل حماية المن

حفظ السلام الدولية في توصيل المساعدات الإنسانية وفي المناطق الامنة 
4)وما حولها 3 ). 

وعلى الرغم من القرارات التي اصدرها مجلس الامن والتي كانت تسير في اتجاه تصعيد 
عمل عسكري لفرض  الضغوط على صرب البوسنة ويوغسلافيا وتهديدها باللجوء الى

وقف اطلاق النار، والتلويح بإمكانية تخويل قوات دولية او من خلال حلف الشمال 
بشن غارات على مواقع المدفعية الصربية حول البوسنة، فان ذلك ظل على  -الاطلسي

مستوى الحديث دون ان يصاحب ذلك اجراءات عملية ومن هنا فان دور الأمم 
ر في اصدار مجموعة من القرارات الدولية من مجلس المتحدة في هذا الصراع انحص

                                                           
(4 1  .62د. غسان الجندي، حق التدخل الإنساني، مصدر سابق، ص (
(4 2  .85د. عماد جاد، التدخل الدولي، مصدر سابق، ص (

(4 3  .86د. عماد جاد، المصدر نفسه، ص (
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الامن، وحصر الصراع داخل حدود البوسنة والهرسك وعدم السماح بامتداده الى مناطق 
4)اخرى في البلقان 4 ). 

والان كيف تعاملت الدول الكبرى مع هذه الماساة الإنسانية؟ ومع تطور الاوضاع بشكل 
الاسلامية بأرسالمشروع قرار الجمعية العامة  سلبي على المستوى الإنساني قامت الدول

يدعو الى حض مجلس الامن الى توجيه انذار الى جمهورية يوغسلافيا بان عليها ان 
يناير  15تضع حدا للانتهاكات، وان تنفذ قرارات الأمم المتحدة في موعد لا يتجاوز 

ق وبالتعاون مع ، وانه في حالة عدم الامتثال فان الجمعية استنادا الى الميثا1993
حكومة البوسنة والهرسك على استخدام كل لوسائل اللازمة لنصرة جمهورية البوسنة 
والهرسك، واستعادة سيادتها واستقلالها وسلامة ارضيها ووحدتها وانه في حالة عدم 
التقيد سلطات يوغوسلافيا بأنهاء انتهاكات في الموعد المحدد، فان مجاس الامن 

هرسك من الحظر المفروض على شحنات الاسلحة الى يوغسلافيا يستثنى البوسنة وال
دولة امتنعت عن  57. ولم يحظ مشروع هذا القرار برضا 713السابقة بموجب القرار 

التصويت عليه من بينها روسيا ودول الاتحاد الاوربي التي اعترضت على تحديد موعد 
بد وان ينحصر في الجهود محدد يمكن من بعده اللجوء الى القوة، مؤكدة ان الحل لا

4)الدبلوماسية 5 ). 
وبعد هذا الفشل اتجهت الأمم المتحدة الى تنسيق تحركاتها مع الاتحاد الاوربي اذ  
كشف مبعوثيها سيروس فانس ممثل الأمم المتحدة وديفيد أوين ممثل الاتحاد الاوروبي 

ا وثيقة ، وقدم1992ديسمبر عام  26جهودهما التي اثمرت عن عقد مؤتمر جنيف في 
باسم "الاطار الدستوري للبوسنة والهرسك" احتوت على عشرة نقاط وعرفت باسم خطة 

اوين ركزت على تقسيم البوسنة الى عشرة اقاليم ذات حكم ذاتي في اطار دولة  -فانس

                                                           
(4 4 فةي نصةف قةن  د. حسن ابو طالب، الأمم المتحدة وحفظ السةلام: تفةاعلات المنظمةة الدوليةة مةع الصةراعات الاقليميةة (

، 1996هرام، يجية بةةالافةةي :د. حسةةن ابةةو طالةةب الأمةةم المتحةةدة فةةي خمسةةين عامةةا، مركةةز الدراسةةات السياسةةية والاسةةترات
 .102ص

(4 5 د. هالةة سةةعودي، الولايةةات المتحةةدة والأمةةم المتحةةدة فةةي :جميةةل مطةةر وعلةةي الةةدين هةةلال، الأمةةم المتحةةدة فةةي نصةةف  (
 .75قرن، مصدر سابق، ص
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لا مركزية ولم يكتب لهذه الخطة النجاح بسبب معارضة مسلمي البوسنة والولايات 
4)الرغم من قبولها من قبل الاتحاد الاوروبي والصرب المتحدة الامريكية لها على 6 ). 

موجودة لية اللدو اوفي اعقاب تزايد حدة القتال في البوسنة والهرسك، وعجز القوات 
ولايات رفض ال، و في البوسنة عن وقف الانتهاكات في المنطقة الامنة من قبل الصرب

امامها  لمتحدةامم تجد الأالمتحدة الامريكية المشاركة بقوات برية في البوسنة، لم 
انب جات من هاكسوى الاعتماد على حلف شمال الاطلسي للقيام بوضع حد لهذه الانت

 اي طرف من الاطراف.
، ابلغ 1994فبراير  5وفي اعقاب القصف الصربي لسوق ماركالا في سراييفو في 

طلب من الامين العام الاسبق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي رئيس مجلس الامن انه 
حلف شمال الاطلسي شن غارات جوية ضد مواقع الطرف المسؤول عن ارتكاب 
 9الانتهاكات ضد المدنيين، واسفر اجتماع الحلف عن توجيه انذار لصرب البوسنة في 

بضرورة سحب اسلحتهم الثقيلة من محيط العاصمة سراييفوا في غضون  1994فبراير 
4)جانب طائرات شمال الاطلسي عشرة ايام، والا تعرضوا للقصف الجوي من 7 الامر   (
جندي من قواتها على تلال سراييفو ومع  800الذي اثار روسيا التي قامت بنشر نحو 

هذا التحرك الدولي ومع اقدام الصرب على سحب مدفعيتهم الثقيلة، اعلنت الولايات 
ان " 1994فبراير  21المتحدة الامريكية من خلال رئيسها السابق بيل كلنتون في 

صرب البوسنة يتقيدون بشكل فعلى بمضمون انذار الحلف واكد، ايضا ان " اي انتهاك 
وقد كشفت الازمة التي اعقبت توجيه الحلف لذلك سيواجه برد غربي اكيد وسريع"، 

انذاره لصرب البوسنة عن مدى تعقد وتشابك الوضع في البلقان وقابليته للانفجار اذ 
توترت العلاقات بين روسيا وتركيا، وايضا بين اليونان والبانيا، بسبب تأييد تركيا والبانيا 

غربية السماح لدول لقيام الحلف بغارات على صرب البوسنة، كما رفضت الدول ال
اسلامية من بينها تركيات وايران وباكستان بأرسال قوات الى البوسنة خشية حدو  

                                                           
(4 6 ، 1996، 116د، الصةةراع فةةي البوسةةنة: تجةةازو حسةةابات الاطةةراف المباشةةرين السياسةةة الدوليةةة، العةةدد د. عمةةاد جةةا (
 .217ص

(4 7  .232، ص9419، 117د. عماد جاد، اوهام المراهنة على الحسم العسكري، السياسة الدولية، العدد  (



 المجلة السياسية والدولية 
492 

4)اشتباكات غير  متوقعة بينها وبين القوات الدولية 8 وفي اعقاب اتجاه صرب البوسنة  (
الى التصعيد العسكري من خلال تكثيف غاراتهم على مدينة غوارزدي التي تقطنها 

اعطى الامين العام الاسبق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي تعليماته في اغلبية مسلمة، 
الى قوة الحماية الدولية التابعة للأمم المتحدة باستعمال كل الوسائل  1994ابريل  9

المتاحة لحمل القوات الصربية على الانسحاب من المواقع التي احتلتها في نهاية مارس 
قتحام المدينة شنت قوات حلف شمال الاطلسي وعندما اصرت القوات الصربية على ا

غارات على مواقع المدفعية الصربية حول المدينة، وهو  الامر  1994ابريل  10في 
الذي دفع روسيا والصين الى معارضة استخدام القوة ضد الصرب، واكدت على ضرورة 

4)الحصول على موافقة مجاس الامن قبل اللجوء الى مثل هذه الخطوة 9 ). 
كيلو مترا عن غوارزدي   20لحلف قد اعطى مهلة للصرب للانسحاب الى مسافة وكان ا
، وعند حلول موعد انتهاء المهلة، اعلنت مصادر الأمم المتحدة 1994ابريل  27حتى 

في البوسنة ان الصرب انصاعوا بصورة تامة للانسحاب، وان الضربات الجوية لم تعد 
القائم بالقوة، قامت القوات الصربية في  ضرورية ومحاولة من الصرب الى تغيير الوضع

 1995اغسطس  30بوسنيا، وفي  38بقصف سراييفو وقتلوا  1995اغسطس  28
بدا حلف شمال الاطلسي وبتفويض مجلس الامن بالضغط العسكري على الصرب 

 150للقبول بمبدأ الحل السلمي للنزاع، وهاجمت طائرات حلف شمال الاطلسي 
5)هدفا عسكريا للصرب 0 ). 

قيام لسي لللاطويمكن ايجاد سببين دفعا مجلس الامن الى الاستعانة بحلف شمال ا
 بتوجيه ضربات جوية ضد الصرب:

 يملك حلف شمال الاطلسي ترسانة عسكرية ضخمة ومؤثرة. .1

التي قام  لجويةات اتخفيف الاعباء المالية عن الأمم المتحدة لان تكاليف العملي .2
 وليس لحلفمن قبل الدول الاعضاء في ا بها حلف شمال الاطلسي كانت تغطي

 من قبل هيئة الأمم المتحدة.

                                                           
(4 8  .232المصدر نفسه، ص (

(4 9  .268، ص1996، 231البوسنة، السياسة الدولية، العددد. عماد جاد، انفاق دايتون، هل ينهي الصراع في  (

(5 0  .268المصدر نفسه، ص (
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لنظر اجهات ف و وهناك سبب اخر لا يقل أهمية عن السببين المذكورين اعلاه اختلا
سنة، حيث البو  ع فيبين الدول دائمة العضوية في مجلس الامن بشان النزاع او الصرا 

 اختلفت المصالح وتقاطعت المواقف.
حلف شمال الاطلسي مقدرته الميدانية، طلب الامين العام الأمم  وبعد ان اثبت

الى مجلس الامن سحب القوات  1995سبتمبر  18المتحدة في رسالة وجهها في 
الدولية من البوسنة واحلال قوات متعددة الجنسية محلها؛ لان القوات الدولية غير 

ا عاجزة عن فرض احترام قادرة على شن عمليات عسكرية واسعة النطاقفي البوسنة وانه
القرارات الدولية مما دفع الولايات المتحدة الامريكية الى التحرك بشكل منفرد؛ حيث 
مارست جهودا مكثفة تمكنت من خلالها من الحصول على موافقة رؤساء البوسنة 

على وقف اطلاق النار بدء من  1995اكتوبر  5والهرسك وكرواتيا ويوغسلافيا في 
تمهيدا لاجراء مفاوضات مكثفة في قاعدة عسكرية بمدينة دايتون  ،1995يناير  10

، واستمرت بشكل متواصل 1995الامريكية وقد بدأت المفاوضات في اول نوفمبر 
توصل  1995نوفمبر  21الى ان اعلن الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون في 

بعد ان اقر برلمان ، 1995يناير  14الرؤساء الثلاثة الى اتفاق سلام في باريس في 
نوفمبر  23ووافق الصرب على الاتفاق في  1995نوفمبر  13البوسنة الاتفاق في 

1995(5 1 ). 
 ومن ابرز المبادئ التي اقرها الاتفاق:

بها  لمعترفائمة الحفاظ على البوسنة والهرسك كدولة واحدة في حدودها القا .1
 دوليا.

لمسلم الي د الفيدراتقسيم الدولة الى قسمين متساوين تقريبا، الاتحا .2
 الكرواتي، وكيان مستقل لصرب البوسنة.

ة تضم ة فاعلركزيمابقاء على مدينة "سراييفوا" موحدة اذ ستكون هناك حكومة  .3
ياسة ية السسؤولمبرلمانا ورئاسة ومحكمة دستورية، ويسند الى هذه الحكومة 

 والهجرة. ةمواطنبال والتجارة الخارجيين والسياسة المالية والقضايا المتعلقة

                                                           
(5 1  .140د. غسان الجندي، عمليات حفظ السلام الدولية، مصدر سابق، ص(
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اف حت اشر ية تاختيار الرئيس والبرلمان سيتم من خلال انتخابات ديمقراط .4
 لدوليةات ادولي وستجرى هذه الانتخابات بعد تسعة اشهر من تولى القو 

 لمهامها.

 سية.السيا حياةعدم السماح للمتهمين بارتكاب جرائم حرب بالمشاركة في ال .5

نا في الشمال الشرقي بعرض يؤجر الصرب للحكومة البوسنية ممر بوسوفي .6
5)عاما 99خمسة كيلو مترات لمدة  2 ) 

على  1995ديسمبر  15الصادر في  1031وقد وافق مجلس الامن في قراراه رقم 
تشكيل قوات متعددة الجنسيات، هدفها تنفيذ اتفاق السلام في البوسنة، وتتكون هذه 

طاني وفرنسي، جندي امريكي وبري 20.000جندي، من بينهم  50.000القوات من 
( وقوة Sforووضعت هذه القوات تحت قيادة امريكية. وقد استند الى قوة التنفيذ)

( العاملتين في البوسنة والهرسك لتطبيق اتفاقية السلام في اطار IFORالاستقرار )
عمليتين اشرف على تنفيذها حلف شمال الاطلسي بتفويض من مجلس الامن، ولكن 

5)دون تدخل من جانبه 3 ). 
لس المج ياسةاعاد هذه التصرف الى المواجهة من جديد ثلاثة تحولات في س وقد

ق القسري، لتطبيابير اولها مجددا على الفصل التام بين عمليات حفظ السلام وبين تدا
لقيادات طرة ات سيوثانيها الابقاء على تدابير التطبيق)متى ما اتخذت بالفعل( تح

تي تنفذه ات العملير الى مجلس الامن عن الالوطنية، على ان تلتزم هذه برفع تقاري
فوقا على تكثر ة الأباسمه وثالثها، اتخاذ عمليات البوسنة والهرسك دليلا يثبت قدر 

 ه علىطراففرض تسوية متقنة الصنع لصراع محتم على الارض عن طريق ارغام ا
 الجلوس الى مائدة المفاوضات.

رب صرمان يث حته كرواتيا من حان وجهة النظر هذه تغفل أهمية الهجوم الذي شن
ية الممتدة البر  لحربالبوسنة من تحقيق مكاسب جديدة، وتتجاهل الاثار التي خلفتها ا

 على اطراف الصراع.
                                                           

(5 2 ديفيةةةد م. مةةةالون، الأمةةةم المتحةةةدة والولايةةةات المتحةةةدة والاتحةةةاد الاوربةةةي والعةةةراق: تحةةةديات متعةةةددة للقةةةانون الةةةدولي،  (
 .31-30، ص2003، مركز الامارات للدراسات والبحو  الاستراتيجية، 93الامارات سلسلة محاضرات 

(5 3  .467د. حسام حسن حسان، مصدر سابق، ص (
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 ثانيا: تدخل الأمم المتحدة في الصومال:
من القرن  نيناتلثماكان الوضع الداخلي في الصومال متوترا بدرجة شديدة في نهاية ا

ة لفتر  لسلطةاشرعية نظام الرئيس سياد برى الذي استمر في الماضي، حيث كانت 
ارضة المع شتدتطويلة قد بدات تتاكل بعد سلسلة من الاخفاقات الداخلية، حيث ا
انت تطالب لتي كاية، الصومالية لنظام سياد برى، وخاصة في الاقاليم الوسطى والشمال

لاحدا  الى اطورت م تجنوب، ثبالمساواة الاقتصادية والسياسية التي كان يتمتع بها ال
مالي الصو  ؤتمرانتفاضات شعبية عمت كل دولة تحولت الى ثورة شعبية بقيادة الم
لية في لصوماانية الموحد ادت الى سقوط نظام سياد برئ وعقد مؤتمر المصالحة الوط

 .وماليةجمهورية الص، الذي اختار" علي مهدي" رئيسا مؤقتا لل1991جيبوتي في يوليو 
فقت جميع الفصائل الصومالية التي اشتركت في هذا المؤتمر على صيانه ووحدة وات  

سيادة الصومال. وجدير بالذكر ان الحركة الوطنية قاطعت هذا المؤتمر ولم تشارك فيه 
انفصالها عن الصومال وتشكيل دولة مستقلة في الشمال، ولم  1991واعلنت في ايار 

5)فصالتعترف اية دولة في العالم بهذا الان 4 . وعلى الرغم من سقوط نظام سياد برى (
وتولى على مهدي السلطة رئيسا مؤقتا فان الصراع لم ينته اذا احتدم صراع بين على 
مهدي ومحمد فرح عيديد حول من منهما احق برئاسة الدولة، وقد ادى الى الصراع 

والخراب، في ظل غياب حكومة مركزية قوية الى انهيار دولة الصومال، فعمت الفوضى 
بإضافة الى الاعداد الضخمة من القتلى والجرحى واللاجئين والمتشردين؛ بسبب 
الحرب الاهلية، والتي كانت وكالات الانباء العالمية تتناقل معانتهم ومعاناة المدنيين 

5)الصوماليين الذين كانوا يواجهون مجاعة تتطلب مواجهتها اجراء واسع النطاق 5 ). 
الأمم المتحدة والدول الكبرى مع هذه الازمة الإنسانية؟ اصدر والسؤال، كيف تعاملت 

قرارا وخمسة بيانات لرئيس المجلس خلال  17مجلس الامن بشان الازمة الصومالية 
منذ بداية الازمة  1995نيسان  16الى  1992كانون الثاني   23من الفترة الممتدة 

                                                           
(5 4 طبيعتهةا ونتائجهةا، دراسةات اسةتراتيجية ، مركةز الدراسةات  -د. علي حسن محمد، الازمة، الصومالية، الحاليةة، اسةبابها (

 .81-80، ص1995، 4ددالاستراتيجية، الخرطوم، السودان، الع

(5 5  .151سعد عبد الرحمن زيدان، مصدر سابق، صم (
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بالمعونات الإنسانية الصومالية عملت الأمم المتحدة على مد الشعب الصومالي 
 بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية.

ع الدول سيق مالتنبكما قام الامين العام للأمم الاسبق للأمم المتحدة بطرس غالي 
نظمة الأمم ية وملعرباالمجاورة ومع المنظمات الاقليمية ذات الصلة مثل جامعة الدول 

لتفاوض اائدة ول محل المتحاربة الافريقية ومنظمة المؤتمر الاسلامي لجميع الفصائ
يئة ياب بة وغومساعدتهم على التوصل الى تسوية سلمية، ومع تعثر جهود التسوي

حدة تبحث المت لأممداخلية ملائمة لوصول المعونات الإنسانية الى مستحقيها بدأت ا
 عن سبل انقاذ الصومال من معاناته.

لاسبق للأمم المتحدة بطرس بطرس ، ارسل الامين العام ا1992وفي كانون الثاني عام 
غالي وكيله للشؤون السياسية الى مقديشو؛ ليقابل محمد فرح عيديد وعلى مهدي 
يوصفها اثنين من كبار قادة الفصائل المتحاربة البارزين، ليحاول ترتيب وقف اطلاق 
قيام النار في العاصمة والسماح بدخول مواد الاغاثة الدولية، واعلن الجانبان تأييدهما ل

5)الأمم المتحدة بدور في اتمام المصالحة الوطنية 6 ). 
ولم يمنع هذا الاتفاق تعثر وصول المساعدات الإنسانية الى الصومال بسبب اشتداد 
القتال بين جميع الفصائل مما حدا مجلس الامن الى ان يصدر قراره الاول بشان 

رار الامين العام للامم ، طالب الق1992يناير عام  23في  733الازمة الصومالية رقم 
المتحدة ان يضطلع فورا بالإجراءات اللازمة، لزيادة المساعدة الإنسانية التي تقدمها 
الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة الى السكان المتضررين في جميع انحاء الصومال، 
وان يقوم تحقيقا لذلك، بتعين منسق للأشراف على تسليم هذه المساعدة بفاعلية كما 
طال القرار جميع الدول والمنظمات الدولية ان تساهم في جهود تقديم المساعدة 
الإنسانية الى السكان في الصومال ووصف القرار الاوضاع المأساوية في الصومال بانها 
تهدد السلام العالمي، وقرر فرض حظر على تصدير السلاح الى الصومال لأغراض 

5)تحقيق السلام والاستقرار في الصومال 7 ). 

                                                           
(5 6  .151د. حسام حسن حسان، مصدر سابق، ص (
(5 7  .468د. حسام حسن حسان، مصدر سابق، ص (
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وعقب صدور هذا القرار دعا الامين العام الاسبق للأمم المتحدة كلا من ممثلي طرفي 
النزاع والمنظمات الاقليمية الثلاثة المشاركة في المجهودات للاجتماع به في مقر الأمم 
المتحدة وقد نجحت تلك المحادثات في الاتفاق على ايقاف اطلاق النار، وتم تحرير 

، كما جاء بالاتفاقية موافقة 1992مارس  3أن في مقديشو في اتفاقية في هذا الش
الطرفان على ان يراقب هذا الايقاف مراقبون ممثلون لهيئة الأمم المتحدة ولم يلتزم 

 1992اذار  17الطرفين ببنود اتفاق مقديشو وعلى اثر ذلك اصدر مجلس الامن في 
ة في الصومال، وتتلخص هذه الذي اعلن فيه بدء عملية الأمم المتحد 746قراراه رقم 

العملية بوضع برنامج دولي شامل لتامين تدفق الاغذية والمساعدات الإنسانية الى 
الصومال لمدة ثلاثة اشهر، وابدى المجلس انزعاجه، لان الفصائل لم تنفذ بعد 
التزاماتها بتطبيق وقف اطلاق النار، ولم تسمح بعد بتقديم المساعدة الإنسانية الى 

لذي يحتاجها في الصومال وتوزيعها دون عائق، وطالب المجلس من الفصائل الشعب ا
والمنظمات الاقليمية التعاون مع الامين العام لحل مشكلة الصومال وعقد مصالحة 

5)وطنية 8 ). 
ولم يصادف هذا القرار ما كان يرجى له من قبول والتزام من جانب الاطراف المتنازعة 

اء في الصومال الى الحد الذي صارت معه تشكل فازدادت الاوضاع الإنسانية سو 
تهديدا للسلم والامن الدوليين وازاء ذلك لم يجد مجلس الامن بدا من التدخل لحل 

، والذي انشا بموجبه 1992ابريل  24في  751هذا النزاع، حيث اصدر قراره رقم 
ئل قوات حفظ سلام دولية كلفت بمهمة الاشراف على وقف اطلاق النار بين الفصا

المتحاربة، والمعاونة في توصيل المواد الغذائية والمعونات الإنسانية وقد اخفقت هذه 
 1992القوات في اداء مهمتها، وازاء ذلك دعت وزارة الخارجية الامريكية في نوفمبر 

الى ارسال قوة عسكرية تابعة للأمم المتحدة تضم قوات امريكية لتوزيع المساعدات 
لصومال وقد اقترح البنتاغون ان تقود الولايات المتحدة تحالفا الإنسانية مباشرة في ا

خارج الأمم المتحدة لتوزيع المساعدات على ان تحل الأمم المتحدة محل القوات 
نوفمبر وافق الرئيس الامريكي الاسبق  25الامريكية بعد فترة قصيرة من الوقت، وفي 

                                                           
(5 8  .472المصدر نفسه، ص (
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الاسبق بطرس بطرس غالي  جورج بوش على هذا الموقف بشرط موافقة الامين العام
في  794للأمم المتحدة وقد تبنى مجلس الامن الاقتراح الامريكي في قراره رقم 

5)1992ديسمبر  9 ). 
ويعد هذا القرار من اهم القرارات التي صدرت عن مجلس الامن بخصوص الوضع في 
 الصومال لما تضمنه من الموافقة على السماح لقوة عسكرية كبيرة تتشكل تحت قيادة
امريكية؛ لتنتشر في الصومال، وتتولى حماية عمليات الاغاثة الإنسانية، وضرورة العمل 

6)للتوصل الى مصالحة وتسوية سياسية للازمة الصومالية 0 وقد مهد هذا القرار الصادر  (
باجماع اعضاء مجلس الامن لعملية تدخل دولي إنسانيتشكل القوات الامريكية 

تخدام كل الوسائل اللازمة لتهيئة بيئة امنة لعمليات عنصرها الاساسي، وسمح لها باس
الاغاثة الإنسانية في الصومال في اسرع وقت ممكن، وذلك استنادا الى الفصل السابع 
وبذلك يكون مجلس الامن فوض دولة او عدة دول للتدخل الدولي الإنساني في 

6)الصومال 1 ). 
وات الأمم المتحدة في اطار ، انتشر ثلاثون الف جندي من ق1993وابتداء من يناير 
فرد بفعل المجاعة والصراع  300.000بعد موت أكثر من  -عملية اعادة الامل

ومنذ البداية لم تكن الولايات المتحدة الامريكية والامين العام الأمم  -المسلح
المتحدة متفقين على مهام هذه القوات، فمن جهة ارادت الولايات المتحدة الامريكية 

اعدات الإنسانية الى الجائعين من الصوماليين دون المشاركة في نزع ايصال المس
سلاح الفصائل المتحاربة، ومن جهته دافع الامين العام الأمم المتحدة عن فكرة وجود 
علاقة بين تامين تدفق الاغذية والادوية للصوماليين وبين فرض النظام والامن في 

6)الصومال 2 ). 
لأغراض  -قول الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوشوعلى حد  -وقد جاء هذا التدخل

إنسانية بحته ومع ذلك، فان كثيرا من الشكوك تحيط بنوايا التدخل الامريكية في 
                                                           

(5 9  .471الصدر نفسه، ص (

(6 0  .210د. حسام احمد محمد هنداوي، مصدر سابق، ص (

(6 1  .471صدر سابق، صد. حسام حسن حسان، م (
(6 2  .42-22، ص ص1993،173اجلال رافت، لازم الصومالية، المستقبل العربي، العدد (
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الصومال فالبعض ينظر الى التدخل بوصفة واحدا من المحاولات الاخيرة لإدارة الرئيس 
ي مرحلة ما بعد جورج بوش لتأكيد الهيمنة الامريكية على مقدرات النظام الدولي ف

الحرب الباردة في حين يرى البعض الاخر ان هذا التدخل قد جاء نزولا على رغبات 
شركات البترول الامريكية العاملة في الصومال، والتي تتمثل في حمايتها من مخاطر 
الحرب الاهلية بعد ما استطاعت الاستئثار بالعمل في ثلثي الاقليم الصومالي في عهد 

6)سياد برى الرئيس الاسبق 3 ). 
 ولية بقيادةت الدلقوااوعلى الرغم من التفاؤل الذي ساد بعد صدور هذا القرار، ونزول 
من عملية  لنزولذا االولايات المتحدة الامريكية الى الصومال، فقد حولت الاخيرة ه

عمهم حد ز  على إنسانية الى سياسية، وبدأت تطارد قوات محمد فرح عيديد، لكونه
ية بشن مريكت الاس عن الازمة الإنسانية في الصومال، وقامت القواالمسؤول الرئي

دنيين ن المير مهجوم واسع النطاق على عيديد واسفر هذا الهجوم عن مصرع عدد كب
 كية.الصوماليين، كما قامت قوات عيدي باسقط عد من الطائرات الامري

ى مؤتمر في وفي خضم هذه الاحدا  دعت الأمم المتحدة الفصائل المتحاربة ال 
اديس ابابا من اجل المصالحة الوطنية، وقد استطاع المؤتمرون الاتفاق على تشكيل 
مجلس وطني انتقالي يصبح المرجعية الشرعية للسيادة الصومالية كما التزم المؤتمرون 

6)ايضا بنزع السلاح بصورة كاملة، وفي وقت واحد 4 ) 
لمصالحة الوطنية، لوحظ عدم ومن خلال تتبع تطورات الموقف الامريكي من جهود ا

حياد خطة نزع السلاح من الفصائل الصومالية، حيث تركت بعض الاسلحة الثقيلة لدى 
فصائل معينة، من ابرزها تلك التابعة للرئيس المؤقت على مهدي بغية تقويته ليكون 
رئيسا للصومال، كونه يحظى بمشروعية نسبية فضلا عن تفهمه لطبيعة المصالح 

في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، وعلى اية حال، فقد رحب مجلس الامن الامريكية 
، وقرر تشكيل عملية 1993مارس  26المؤرخ في  814بهذا الاتفاق في قراره رقم 

                                                           
(6 3  .70د. غسان الجندي، عمليات حفظ السلام، مصدر سابق، ص (

(6 4  .212د. حسام احمد محمد هنداوي، مصدر سابق، ص (
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الأمم المتحدة الثانية واستوعبت في اطارها القوة العاملة في اطار عملية الأمم المتحدة 
 في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.

التفتيش على مواقع تخزين الاسلحة لفصيل محمد عيديد استنادا الى القرار  وبدأ
السابق، وقد لقي هذا التفتيش معارضة قوية من انصاره مما ادى الى التصادم بينهم 
 23وبين قوات الأمم المتحدة، وتوسع الصدام الى تبادل اطلاق النار وانتهي الى مقتل

مواطنا صوماليا، مما ادى الى  35تحدة والى مقتل جنديا باكستانيا من قوات الأمم الم
6)تعطيل الاغاثة 5 الصادر   837وقد ادان مجلس الامن هذا الاعتداء في قراره رقم  (

، وطلب القرار من الامين العام لهيئة الأمم المتحدة اتخاذ 1993يونيو  8في 
احتجازهم الاجراءات اللازمة بحق منفذي هذه الاعتداءات بما في ذلك اعتقالهم و 

6)للمحاكمة والعقاب 6 ويوم ذاك، خرجت قوات حفظ السلام عن مهامها الاساسية  (
6)وارتقى هذا الخروج الى مصاف اعلان حالة الحرب على محمد فرح عيديد 7 وعلى  (

هجومها لاعادة الامن والنظام  1993يونير  12ذلك بدأت قوات الأمم المتحدة في 
ديد، وأكثر اماكن الصومال اثارة للقلاقل الى جنوب مقديشو، معقل محمد فرح عي

والمخاطر واستمر الهجوم عدة ايام مصحوبا بقصف جوي وهجوم برى على مواقع 
 الاسلحة، وكذلك على مرافق اذاعة راديو مقديشيو.

يونيو، دعا هاو ممثل الامين العام الاسبق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي  17وفي 
6)837عيديد واحتجازه بمقتضى القرار  الصومال الى اعتقال محمد فرح 8 وقد اصدر  (

مجلس الامن بيانا رئاسيا يؤدي فيه جميع الاجراءات العسكرية التي اتخذتها وتتخذها 
القوات الدولية في الصومال ويؤكد ان الاجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة تشكل 

غرض نزع سلاح جزء اساسيا وهاما من مهام الأمم المتحدة في الصومال وذلك ب
 الفصائل المتحاربة واستئصال الخطر الذي يهدد القوات الدولية.

                                                           
)65(Weiss, t. overcoming the Somalia syndrome operation rekindle hope? Global. 

Governonce boulder, vol.1, 1995, P.63. 
(6 6  .223محمد يعقوب عبد الرحمن، مصدر سابق، ص (

(6 7  .17-70د. غسان الجندي، عمليات حفظ السلام الدولي، مصدر سابق، ص (
)68(http://www.daccessdds.un. Org/undoc/gen/n93/pdf. 

http://www.daccessdds.un/
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وبهذا التصرف تكون الأمم المتحدة قد انحازت في الصراع بين الفصائل الصومالية 
ضد محمد فرح عيديد انتقاما منه للاعتداء على قوة حفظ السلام الدولية، وهكذا 

الفصائل الصومالية المتورطة في  اصبحت قوات الأمم المتحدة فريقا اخر من
6)الصراع 9 ). 

وقد اثار استخدام القوات الدولية للقوة بهذا الشكل امتعاض منظمات الدولية غير 
قامت منظمة اطباء  1993يوليو  27حكومية عن الدور المستقبلي لهذه القوات، ففي 

ون الدولي بلا حدود بتقديم شكوى الى الأمم المتحدة للاحتجاج عن انتهاكات القان
، حين هاجمت القوات الدولية لمركز 1993يونيو  17الإنساني والتي وقعت في 

 10قيادة محمد فرح عيدي كما وجهت ست وعشرون منظمة غير حكومية في 
شكوى الى الامين العام الأمم المتحدة بخصوص الطابع العسكري  1993اغسطس 

لضرورية اللازمة لإطلاق الية الحوار لعمليات قوات السلام الدولية، والتي دمرت الثقة ا
7)والسلام 0 ). 

مريكية صة الاة خاومع ذلك استمرت الاشتباكات الدامية بين القوات الدولية، وبصف
ن مبيرة كداد  وقوات محمد فرح عيديد، ولقد اسفرت هذه الاشتباكات عن وفاة اع

مم لى دعوة الأفاق عالاتبالجانبيين وقامت كل من الولايات المتحدة الامريكية وايطاليا 
سحب  تامينو ال، المتحدة لوضع برنامج سياسي لأحياء المصالحة الوطنية في الصوم
 حقيق السلامفي ت اهمةالقوات الامريكية والايطالية، وبقاء قوات الأمم المتحدة للمس

 والمصالحة واعادة بناء الصومال.
سبتمبر  22في  الصادر 865وقد تبني مجلس الامن هذه الدعوة في قراره رقم 

، 1995، الذي كلف الأمم المتحدة عملية" بناء الامة" في الصومال حتى عام 1993
واكد القرار على الاستمرار في عملية المصالحة الوطنية والتسوية السياسية، واكد ان 
اولوية قوات الأمم المتحدة هي المساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية وتشجيع اعادة 

7)الوطنية والاقليمية والادارة المدنية في الدول كلها بناء المؤسسات 1 ). 
                                                           

(6 9  .28ديفيد م. مالوف، مصدر سابق/ ص (
(7 0  .474د. حسام حسن حسان، مصدر سابق، ص (

(7 1  .475المصدر نفسه، ص (
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لت ثلاثة ة وقتريكيوبعد ذلك بثلاثة ايام ضربت فصائل صومالية طائرة هيلوكوبتر ام
كية انتهت لامريرة اامريكيين، وحدثت هذه التطورات وسط حالة من الارتباك في الادا

مم م للألسلاسياسات حفظ بتحديد الرئيس الامريكي السابق بيل كلنتون تصوره ل
، 1993بتمبر س 27المتحدة في خطابة امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
 3 ا ذروتها فيمفردهبكية وبلغت العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة الامري

جنديا امريكيا  18، والتي انتهت بسقوط ثلا  مروحيات امريكية ومقتل 1993اكتوبر 
 اخر ماليزي.وجندي 

مارس  31ولم تمضى سوى اربعة ايام حتى حدد الرئيس الامريكي بيل كلنتون يوم 
موعدا لانسحاب القوات الامريكية من دون تحقيق الهدف الذي تمسكت به  1994

7)وفقا للخطة الاصلية للتدخل 2 ). 
ظ وة حفقفي  وقد اعلنت الدول الغربية الاخرى عن قرب انسحابها من المشاركة

من قراره س الامجل م في الصومال وبناء على الانسحاب الامريكي والغربي اصدرالسلا
وعد اقصاه بانه عمليات حفظ السلام في الصومال في م 1994نوفمبر  954رقم 
 .1995مارس  31

ايطالية انهت  -وبالفعل انسحبت القوات الدولية تحت حماية مظلة عسكرية امريكية
7)1995راير فب 27هذه القوات انسحابها في  3 ). 

ولم تنجح الأمم المتحدة في تحقيق هدفها، وانجاز مهمتها بوقف الحرب الاهلية، 
وايجاد اتفاق سياسي يعيد بناء الدولة الصومالية وقد وصف الامين العام الاسبق الأمم 
المتحدة بطرس بطرس غالي فشل الهيئة في فرض السلام بهذه العبارات ما حد  في 

ديد في تاريخ منظمة الأمم المتحدة، فحتى عملية اعادة الامل لم الصومال هو تطور ج
تنسحب المنظمة العالمية من دولة ما الا بعد انجاز مهامها، وهذا يشكل برهانا واضحا 
انه بدون ارادة الاطراف المتحاربة في نزاع ما لا نستطيع ان نفرض السلام حاولنا ان 

7)ونصف، ولم ننجح في مساعينا نفرض السلام في الصومال خلال ثلا  سنوات 4 ). 
                                                           

(7 2  12د. غسان الجندي، عمليات حفظ السلام الدولية، مصدر سابق، ص (

(7 3  .475د. حسان حسن حسان، مصدر سابق، ص (

(7 4  .70د. هالة سعودي، مصدر سابق، ص (
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نساني في دة الإلمتحااما اذا تم النظر الى الجانب الإنساني والاغاثي لتدخل الأمم 
تشير  ، حيثانيةالصومال، فانه يمكن القول ان هذا التدخل اوقف حدو  كارثة إنس
ل لا تدخون لو يموتستقديرات المنظمات الدولية الى ان حوالي ربع مليون شخص كانوا 

 الأمم المتحدة بتوفير بيئة امنة للمساعدات الإنسانية.
وما يحسب لهذا التدخل ايضا في الصومال ان برنامج الغذاء العالمي نفذ وتحت 

برنامجاً لإعادة استصلاح الاراضي الزراعية الصومالية، وبلغ  -حماية القوات الدولية
ح في الصومال قبل من انتاج القم %80ما يعادل  1994انتاج القمح في ايلول 

7)اشتعال الحرب الاهلية بين الفصائل المتحاربة 5 ). 
لازمة لم اهذه  ة انومن خلال تتبع تطور الازمة الإنسانية في الصومال، يمكن ملاحظ
مر الذي ، الاهرسكتحظ باهتمام الدول الكبرى على غرار ما حد  بأزمة البوسنة وال

نسان ل بالإصومارس غالى الى وصف الدفع الامين العام الاسبق الأمم المتحدة بط
 الفقير.

7)الذي يعيش بلا سند او دعم 6 وحتى الدول التي تدخلت كان تدخلها استجابة  (
لمصالحها على حساب الاعتبارات الإنسانية فالاهتمام الامريكي بالصومال في النصف 

7)كان يتصل باعتبارات سياسية  1992الاخير لعام  7 ي منها عن النفط الذي بدا ف (
الصومال من قبل اربع شركات امريكية كبرى، الامر الذي يتطلب حكومة صومالية 
مستقرة وحليفة لها كما ساهمت عوامل المنافسة الامريكية الاوروبية، ولا سيما الفرنسية 
على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية في القارة الافريقية دورا في قرار التدخل 

لتجارية لإيطاليا وفرنسا مع الصومال سببا في مشاركة هاتين الامريكي وكانت المصالح ا
الدولتين في اطار عملية الأمم المتحدة اما دول الجوار فكانت تسعي سعيا حثيثا 
لإفشال جهود المصالحة الوطنية بين الفصائل الصومالية؛ نظرا الى استفادتها من بقاء 

                                                           
(7 5  .29مصدر سابق، صد. ديفيد م. مألوف،  (

(7 6  .44، ص9951، 121د. نجوى امين الفوال، الصومال ما بعد التدخل الدولي ، مجلة السياسة الدولية، العدد  (

(7 7 ، 1994، 115د. نجةةوى امةةين الفةةوال، الازمةةة الصةةومالية وعةةام مةةن التةةدخل الةةدولي، مجلةةة السياسةةة الدوليةةة، العةةدد  (
 .64ص
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لمطالب الصومالية باسترجاع بعض حالة الضعف الصومالي، للحيلولة جون اعادة ايحاء ا
7)الاقاليم التباعة لها وخصوصا اثيوبيا وكينيا وجيبوتي 8 ). 

وبانسحاب قوات الأمم المتحدة من الصومال، تم اتفاق بين الفصائل الرئيسة في 
الصومال، التحالف الوطني الصومالي بقيادة محمد فرح عيدي والتحالف لإنقاذ 

الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من الجانبين تقوم الصومال بقيادة على مهدي، ونص 
بإدارة المطار والميناء وحماية الامن والاستقرار في العاصمة، وهذا الاتفاق الاخير يدل 
على ان زعماء الفصائل اظهروا رغبة فعلية في التعاون والتعامل مع بعضهم؛ اذ شعر كل 

الا اذا اتفق مع الطرف الاخر، واحد منهم بانه لا يستطيع ان يحقق أهدافه بمفرده 
7)وتنازل عن مطالبه الشخصية 9 ) 

 الخاتمة:
العام  لدوليانون ان التدخل الدولي من أكثر الموضوعات اثارة للجدل في فقه القا

د له ن مؤيا بيموكذلك في مواقف الدول وبسبب ذلك انقسمت الآراء بصدده وتنوعت 
الدولي في  لنظامدها االتطورات التي شهورافض كما اثار المزيد من الجدل نظرا لجملة 

ين ت الجارية بفاعلاالت مرحلة ما بعد الحرب الباردة، والتي اثرت كما وكيفاً على مجمل
 اعضاء الجماعة الدولية.

ليسير، الامر س باومما لاشك فيه، ان وضع تعريف قانوني وسياسي للتدخل الدولي لي
اء الفقهاء ين آر تبا اثارة للجدل؛ بسبب ومرد ذلك ان هذا المفهوم من أكثر المفاهيم

ية و فالدولة الق دولي،م البشانه. اما سياسياً فهو يمثل انعكاسا لعلاقات القوة في النظا
ضاء ل القن اجتوظف قدراتها حال تعرض مصالحها السياسية والاقتصادية للخطر م
تدخل بالر لقراعلى مصادره، فما لم توجد مصالح حيوية ستحجم الدول عن اتخاذ ا

و لتحقيق امنية ااو  باختلاف مصالحها، فقد يكون التدخل بواعثه سياسية او اقتصادية
 مكانة دولية.

                                                           
(7 8  .145ابق، صد. نجوى امين الفوال، مصدر س (

(7 9  .161، ص1994، سنة 171عمرو جولي، الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، تطور الاليات السياسية الدولية، العدد  (
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ل وعدم الدو  يادةسويضع التدخل الدولي الجماعة الدولية القائمة على اسس احترام 
قد التزمت و ارات ختبالتدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة امام اقسى الا

 لإنسان التيقوق احافة اعة الدولية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية بثقالجم
وق ح لحقلفاضتحرم الإبادة الجماعية للشعوب، كما تحرم التعذيب والانتهاك ا

 الإنسان.
رافقتها  لية،وقد شهدت مرحلة ما بعد الحرب الباردة العديد من الحروب الداخ

م لقي الا انه العر  طهيرى درجة الإبادة الجماعية والتانتهاكات لحقوق الإنسان وصلت ال
منة الدول ك لهيي ذلتتدخل الأمم المتحدة الا في حالات معدودة منها،والسبب يعود ف
لك اءت تجذلك لالكبرى وعلى راسها الولايات المتحدة الأمريكية، على قرارتها 

 التدخلات منسجمة بشكل كبير مع مصالح الدول الكبرى
كن ملاحظة ل، يمصوماتتبع تطور الازمة الإنسانية في البوسنة والهرسك وال ومن خلال

 حهما.مصال حقيقان هذه الازمات لم تحظ باهتمام الدول الكبرى، الا فيما يخص ت
 الملخص:

شهدت مرحلة ما بعد الحرب الباردة العديد من الحروب والازمات الداخلية، رافقتها 
ى درجة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الا انه لم انتهاكات لحقوق الإنسان وصلت ال

تتدخل الأمم المتحدة الا في حالات معدودة منها،والسبب يعود في ذلك لهيمنة الدول 
الكبرى وعلى راسها الولايات المتحدة الأمريكية، على قرارتها لذلك جاءت تلك 

ر مجلس الامن التدخلات منسجمة بشكل كبير مع مصالح الدول الكبرى، فقد اصد
قرار التدخل في الصومال كما ذكر سابقا وترك تنفيذ القرار بيد الولايات المتحدة 
الامريكية التي تدخلت لحماية مصالحها في الصومال، والمتمثلة بالسماح لشركاتها 

( ولاحكام السيطرة الجيوستراتيجي على منطقة القرن  الافريقي  oliبالتنقيب عن النفط)
الامن قرار التدخل بالبوسنة والهرسك، والقيت مهمة تنفيذية على  كما اصدر مجلس

حلف الشمال الاطلسي الذي لم يتدخل بشكل فعلي بسبب اختلاف دول الحلف 
سياسيا في حل مشكلة البوسنة والهرسك بينما اصدر مجلس الامن قرار التدخل في 

القارة الافريقية،  رواندا وقد اضطلعت فرنسا بتنفيذه، لمحاولة استعادة نفوذها في



 المجلة السياسية والدولية 
506 

فبسبب هيمته الدول الكبرى على الأمم المتحدة عجزت تلك المنظمة من تحقيق 
 الهدف الإنساني من التدخل.

Abstract: 

The post-Cold War period witnessed many internal wars, 

accompanied by human rights violations amounting to genocide 

and ethnic cleansing, but the United Nations intervened only in a 

few cases. This was due to the dominance of the major Powers, led 

by the United States of America, These interventions were largely 

consistent with interestsThe United Nations has intervened to 

protect its interests in Somalia by allowing its companies to 

prospect for oil (oli) and geo-strategic control over the Horn of 

Africa, and the Security Council has issued a resolution to 

intervene. Bosnia and Herzegovina, and placed an operational task 

onNATO, which did not intervene effectively because of the 

different political alliance in solving the problem of Bosnia and 

Herzegovina while the Security Council passed the decision to 

intervene in Rwanda and France has carried out, to try to regain its 

influence on the African continent, because of the domination of 

the major powers to the United Nations failed to achieve that 

organization Human purpose of intervention. 
 


